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 بسْمِ الله الرحمَن الرحِيمِ 

نا  ن نبِيِّ مِي 
َ
 للعَال
ً
مَة
ْ
م علّ المَبْعُوث رَح

ِ
ي وأسل
ِ
ن وأصَلّ مِي 

َ
 العَال
ِّ
 لله رب

ُ
الحمد

ن .  د وعلّ آله وأصحابه أجمعي 
 مُحمَّ

 : أمَّ 
ُ
 ا بعد

ي هذا ال
ن
كتاب وهو كتاب شيخ الإسلام محمد بن أيها الإخوة والأبناء وصلنا ف

 كتاب التوحيد إلى الباب التاسع وهو   -رحمه الله  -عبد الوهاب 
ُ
من  " باب

 
َ
ك  أو نحوها " أو حجر   بشجرة   تبر

 
 
ك ك أنه شر ك ، وحكم ذلك التبر  أكبر لكونه تعَ  وحكم ذلك التبر

َ
قلبه بغب   لق

كة من هذا المُ  ي حصول البر
ن
ك به وحكمالله ف َّ ك ، واستدل الإمام  ه تبر  -شر

ىٰ ﴿علّ هذا الباب بقول الله تعالى :  -ه الله رحم
َّ
عُز
ْ
 وَال
َ
ت
َّ
مُ اللَّ
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
﴾ ١٩﴿ أ

رَىٰ ﴿
ْ
خ
ُ ْ
 الأ
َ
ة
َ
الِث
َّ
 الث
َ
اة
َ
مُ ٢٠وَمَن

ُ
ك
َ
ل
َ
ٰ ﴿﴾ أ

َ
نثَ
ُ ْ
 الأ
ُ
ه
َ
رُ وَل
َ
ك
َّ
 ٢١الذ

 
ا قِسْمَة

ً
 إِذ
َ
ك
ْ
﴾ تِل

ىٰ ﴾
نَ  (1)ضِب 

مُ ومعثن قوله 
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
ي   ﴾﴿ أ

ن
ون  . : أي أخبر

  ﴿و
َّ
 اللَّ
َ
  ﴾ ت

 
لرجل   اسم   تشديد التاءوب، من اسم الإله  : بالتخفيف مأخوذ

 
َ
 صالح ي
ُ
 ل
 
 السويق للحجاج ، فلمَّ  ت

َ
ه وب  ا مات عكفوا علّ قبر
َ
عليه أستارًا ،  ا و ن

 يعبده ثقيف ومن حولهم . 

ىٰ  ﴿ومعثن قوله 
َّ
عُز
ْ
  ﴾ ال

 
  : مأخوذ

 
ي واد نخلة  من اسم العزيز ؛ وهي شجرة
ن
ف

ن   وسَ  ر  وله أستا مكة والطائف عليها بناء   بي 
َ
 د
َ
 ن

َ
 ة يعبدها قريش وب
ُ
 و كِنانة . ن

  ﴿ومعثن 
َ
اة
َ
  ﴾ وَمَن

 
 من اسم المَ  : مأخوذ

َّ
 اء بالمُ ان ؛ وهي بنن

َ
 ش

ُ
ل عند ق

َّ
 ل

َ
 د
ْ
ن  د  ي بي 

 مكة والمدينة ، كانت خزاع
ُ
 هِ ة والأوس والخزرج يعبدونها وي  
 
 ها للحج . ون منل

ي وه
قال ،  -سبحانه وتعالى  -ذكروها واشتقوها من أسماء الله  ذه الأسماء الث 

 " إن اشتقاق اسم من أسماء الله وإطلاقه علّ معبودات   :  بعض أهل العلم
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ي أسماء الله " 
ن
ن أخرى من الإلحاد ف  -ه الله رحم -ذكر ذلك العلامة ابن عثيمي 

حه علّ العقيدة الواسطية .  ي شر
ن
 ف

ي الآية 
ن
رَىٰ  ﴿ومعثن قوله ف

ْ
خ
ُ ْ
 : أي المُ  ﴾ الأ

ِّ
 رة . تأخ

ىٰ  ﴿ومعثن قوله 
نَ  :  ﴾ ضِب 

 
  أي قسمة

 
 -عز وجل  -جائرة ؛ فالله  جائرة ، قسمة

ن عبادة الأوثان عامة  كي  ي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة وهي : أنكر علّ المشر
ن
 وف

ت :  -
َّ
ي الطائف .  اللَّ

ن
 ف

ى :  -
َّ
ي واد نخلة  والعُز

ن
 .  -أي علّ طريق السيل الآن  -ف

د .  ومناة :   -
ْ
ي
َ
د
ُ
ل عند الق

َّ
ل
َ
ي المُش
ن
 ف

ي هذه الأصنام
ن
 فيتحداهم ف

ا فتدفع الضن وتجلب النفع -
ً
 !؟ ه         ل تنفع شيئ

وها ما أنزل الله بها من سلطان أمْ  -  !؟ أنها مجرد أسماء سَمَّ

 مخلوق  ومخلوق ؛ 
ن وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بي 

وما يحبون من  -وجل عز  -وهي جعلهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله 

 .  الذكور لأنفسهم

 
َ
 فإذ

ُ
ن ا كانت ظ  لمًا بي 

َ
وق
ُ
ن  المَخل  !؟  -عز وجل  -فكيف يجعلونها لله ي ْ

 تعالى الله عمَّ 
َ
ا وت ا كبب 

 ا يقولون علوَّ
نَّ ن والبنات .  ه عنبن  البني 

ي هذه الآية فوائد :  -
ن
 وف

ة و  منها :  -
َّ
ة النبوي جوب إنكار المنكر ، وجوب إنكار المنكر علّ الطريقة السنيَّ

ة لا علّ  ي إنكار المنكر السلفيَّ
ن
 . طريقة الجماعات ف

 بطلا ومنها :  -
 
ق
َ
ت
ْ
 -عز وجل  -وا لها من أسماء الله ن عبادة الأوثان حث  لو اش

  ! فما تنفع ذلك
َّ
 بل ما تزيدهم من الله إلَ
ُ
 .  عدا ب
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يه الله  ومنها :  - ن ن والبنات ، تعالى الله عن عن  -عز وجل  -وجوب تبن البني 

 ً ا كبب 
 ا . ذلك علوَّ

ن  ومنها :  - كي  حيث أضافوا البنات إلى الله مع  ، فساد الفطرة عند المشر

مون مع ذلك أنهم مُ  مكراهيته
ُ
 تقرِّ لها وهم يزع

ُ
 . ون إليه ب

  :  علّ ذلك -رحمه الله  -ثم استدل الإمام 

ي   ي الحديث - صلّ الله عليه وآله وسلم -بقول النثر
ن
ِّ )  :  ف ي يْثَِ

َّ
ي وَاقِد  الل نرِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
،  ع

الَ 
َ
ا مَعَ رَسُولِ اِلله  ق

َ
ن
ْ
رَج
َ
   : خ

ن ي ْ
َ
ن
ُ
 ح
َ
ر   -إِلى

ْ
ف
ُ
د  بِك
ْ
ه
َ
اءُ ع
َ
ث
َ
د
ُ
 ح
ُ
ن
ْ
ح
َ
،  - وَن

ا 
َ
ه
َ
د
ْ
 عِن
َ
ون
ُ
ف
ُ
عْك
َ
 ي
 
رَة
ْ
نَ سِد كِِي 

ْ مُشر
ْ
ا  ولِل

َ
ه
َ
الُ ل
َ
ق
ُ
مْ ي
ُ
ه
َ
ت
َ
سْلِح
َ
ا أ
َ
 بِه
َ
ون
ُ
وط
ُ
ن
َ
  ، وي

ُ
ات
َ
: ذ

وَاط  
ْ
ن
َ
الَ  أ

َ
رَةِ  ، ق

ْ
د ا بِالسِّ

َ
مَرَرْن
َ
ا  : ف

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا رَسُولَ اللهِ  ، ف

َ
مَا  ، : ي

َ
وَاط  ك
ْ
ن
َ
 أ
َ
ات
َ
ا ذ
َ
ن
َ
عَلْ ل
ْ
اج

وَاط  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ات
َ
مْ ذ
ُ
ه
َ
الَ رَسُولُ اِلله  ل

َ
ق
َ
ُ  :  ، ف َ بر

ْ
ك
َ
نُ  اُلله أ

َ ين ا الس 
َ
ه
َّ
ذِي  ، إِن

َّ
مْ وَال
ُ
ت
ْ
ل
ُ
، ق

ائِيلَ  و إِشَْ
ُ
ن
َ
 ب
ْ
ت
َ
ال
َ
مَا ق
َ
سِي بِيَدِهِ ك

ْ
ف
َ
 ا ﴿ : وسَ مُ لِ  ن

 
ة
َ
مْ آلِه
ُ
ه
َ
مَا ل
َ
ا ك
ً
ه ٰـ
َ
ا إِل
َ
ن
َّ
عَل ل
ْ
  ج

 
ۚ

﴿ 
َ
ون
ُ
ل
َ
ه
ْ
ج
َ
وْم  ت
َ
مْ ق
ُ
ك
َّ
الَ إِن
َ
مْ   2﴾﴾ ١٣٨ق

ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
نَ مَن
َ نَّ سَين يرُ
َ
ك ْ
ب َ
َ
اه و ر  3(ل

مذي وصححه   . الب 

ي هذا الحديث أمور  
ن
ةئوفوا وف  :  د كثب 

نا أبو واقد    ي  بَ حِ أنه صَ  الليثَي  يخبر إلى  -صلّ الله عليه وآله وسلم  -النثر

 
َ
ن ، وقد ع ن سدرةمُ لِ غزوة حني  كي  ، كون بها ويقيمون عندها تبر ي وا أن للمشر

 جِ ولِ 
َ
 جِ لِ هم أو تِ د

َّ
حاطتهم بأهدافه إحداثة عهدهم بالإسلام وعدم أو لِ  همتِ د

ي  كون بها ويق طلبوا من النثر يمون عندها كما كان أن يجعل لهم سدرة ؛ يتبر

ي  من هذا الطلب  -صلّ الله عليه وآله وسلم  -لأهل الجاهلية ، فتعجب النثر

،   َ َّ هم أن طلبهم هذا منه  -عز وجل  -الله  وكبر هه عن مثل هذا ، وأخبر
َّ
ونز

ي إشائيل من موس حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إله يعبدونه 
مثل طلب بثن

الله ، بعدما أنجاهم من فرعون وقومه ، ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل غب  

ه .  ك وغب  ء من الشر ي
ي كل سر
ن
 عمل اليهود والنصارى ف

 نسأل الله العافية والسلامة . 

                                                           
 [الأعراف 138 :  يةالآ ](  2
مذي وصححه .  ( 3  رواه الب 
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َ
ا فلذلك الأمر يحتاج إلى دراسة للتوحيد ، ودراسة جادة ودراسة جادة ، فإذ

ي  ي  -صلّ الله عليه وآله وسلم  -كان أصحاب النثر عليه الصلاة  -والنثر

ن أظهرهم -والسلام   وهم يطلبون مثل هذا !!  بي 

 

ن هذه   وقد تأخر بنا الزمن إلى اليومفكيف بنا  - وكبَ أو وطال العهد بيننا وبي 

  -من الناس التوحيد  ونسي كثب    ، الدراسة للتوحيد 
َّ
 !!  ؟ - من رحم الله إلَ

 

وذلك بسبب ما يدور من دعاة الباطل حيث صوروا للناس أن الناس أو أن 

ك قد انقضن من ا  وأنتم  الناسلشر
ُ
  ون التوحيد سُ درِّ ت

َّ
ك وكأن ن الناس مشر  ؛ي 

ي وهذه من الش ي دعوة النثر
ن
صلّ الله عليه وآله  -به ، ولذلك عندما تنظر ف

الأعلّ وهو  إلى أن انتقل إلى الرفيق -عز وجل  -منذ أن بعثه الله  -وسلم 

ي 
ن
حث  وهو علّ فراش الموت كلما أفاق من سكراته  ،  التوحيد ليل نهار يتكلم ف

  :  قال

صَارَى) 
َّ
 وَالن
َ
ود
ُ
 اُلله اليَه

َ
عَن
َ
  ل

َ
بِيَائِهِمْ مَسَاجِد

ْ
ن
َ
بُورَ أ
ُ
وا ق
ُ
ذ
َ
خ
َّ
تقول عائشة  ؛  4( ؛ ات

ن  ي الله عنها  -أم المؤمني 
 "  -رضن

ُ
 ي
ِّ
 ر ما صَ حذ

َ
 .  " وا عُ ن

 

  
ً
من سورة الفاتحة إلى  -عز وجل  -ن الذي أنزله الله آا أن هذا القر وأزيدك أيض

ر التوحيد ؛ وهذا دليل   كر 
ُ
ر  سورة الناس وهو ي كر 

ُ
 العبد لا بد أن ي

 
علّ أن

 ، حث  يموت وهو يتعلم .  التوحيد ، ويتعلم التوحيد ليل نهار 

ي ذلك كتاب الله أسو 
ن
ي  -عز وجل  -تنا ف صلّ الله عليه وٱله  - ودعوة النثر

رفيق الأعلّ وهو إلى أن انتقل إلى ال -عز وجل  -منذ أن بعثه الله   -وسلم 

د التوحيد 
 
رد
ُ
 . بد أن نكون عليه  فهذا الذي لا ؛ ي

                                                           
ي بكر  وعمر، ومسلم  )« الجنائز»( كتاب ٣٣٣ / ١أخرجه البخاري  ) (  4  وأنر

ِّ
ي ي قبر النثر

ن
 ما جاء ف

ُ
المساجد ومواضع »( كتاب ٢٣٩ / ١باب

 «الصلاة
ْ
ي الله عنها   - حديثِ عائشة، مِن

 .  - رضن
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ي هذا الحديث فوائد  
ن
 :  وف

 وَ  )يدفع الغيبة حيث قال :  ظهار ما إاستحباب  منها :  -
َ
 ن
ْ
 ح
ُ
  ن
َ
د
ُ
 ح
َ
  اءُ ث
َ
 ع
ْ
  بِ د  ه

ُ
 ك
ْ
 ر  ف

 وَ  ( )
َ
 ن
ْ
 ح
ُ
  ن
َ
د
ُ
 ح
َ
  اءُ ث
َ
 ع
ْ
 د  بِ ه

ُ
 ك
ْ
ي  يأ ( ؛  ر  ف نا لم نتعلم طلبنا طلب من النثر

 
 .  أن

ن  : ومنها  - اع العادات من نفوس صعوبة انب  ن اع العادات من نفوس البشر ، انب 

ء كما قيل :  البشر  ي
دت علّ سر  الأنفس إذا تعو 

 
ة ؛ لأن
 
أمر يحتاج إلى دعوة جاد

ء   ي
  " من شبَّ علّ سر

َ
هات إلى  ؛ فلذلك نزع العاداتعليه "  شاب

 
وج
َ
ونزع الت

  لا غب  الله أمر 
ُ
 . لاب العلم بد أن يتعلمه ط

 

ي   ؟ كيف كانت دعوة النثر

ع تلك العادات  ن هات من صدور وأنفس الصحابة كيف كان ينب 
 
وج
َ
 -وتلك الت

ي الله عنهم 
 ؟  -رضن

 

ي    .   فنحن نقتدي بالنثر

ا (أن الاعتكاف من أنواع العبادة ؛ فقال :  ومنها :  -
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
ف
ُ
عْك
َ
م ،  ) ي

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
) ك

ا (
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
ف
ُ
عْك
َ
 ي
 
رَة
َ
ج
َ
  ش

 
من أنواع العبادة ،  ، وهذا دليل علّ أن الاعتكاف نوع

 
َّ
ي فلا يجوز هذا الاعتكاف إلَ عه الله   فيما أمر به النثر ا ، أمَّ  - عز وجل -وشر

 ما عدا ذلك فلا يجوز . 

  ومنها :  -
ُ
 ي
َ
 علّ أولئك عذ

ٌّ
ي هذا رد

ن
ر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم ، وف

 
َ
ون علّ الجهلة ويخرجونهم من الإسلام قبل الذين ي

 
 هم ،أن يعلمو شتط

 
َ
عذ
ُ
ي  ر أحد ويطلقون ذلك ، بلويرَون أنه لا ي

ليت بها  إن هذه من البلايا الث 
ُ
ب

ي هذا الزمن . 
ن
 الأمة ف

ٰ  ﴿:  -تبارك وتعالى  -ولذلك ما الفائدة من قول الحق 
ث َّ
َ
نَ ح بِي 
ِّ
ا مُعَذ
َّ
ن
ُ
وَمَا ك

 
ً
 رَسُولَ

َ
بْعَث
َ
 ؟ (5)﴾ ن

                                                           
 ( 15( سورة الإشاء الآية )  5
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 ون بهذه الآية ؟! أين يذهب 

 
َ
قام عليه الحجة ، أمَّ  لَ عَ فلذلك من ف

ُ
م وت
َّ
عل
ُ
ا أن أمرًا يجهل حكمه فلا بد أن ي

ة فهذه من البلايا .  ر مباشر
َّ
ف
َ
ك
ُ
 ي

 

هم ، تحريم  :  أيضا  ومنها  - ن وغب  كي  تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشر

 
َ
ي مَّ التشبه ؛ ل ن نهاهم أنهم سيفعلون م ا رأى النثر كي  ي  -ثل فعل المشر  النثر

ي  - ي هذا .   بل إن النثر
ن
 كبرَّ ف

ي بأحد ؛ بعض الناس " الله أكبر " جواز قول  ومنها :  - ن عند التعجب ، لا يعب 

ا غريبًا أو فاجأه 
ً
ء  رهيب   أمر  إذا رأى شيئ ي

ي سر
ن
ى بأمور ليست من السنة ف ن ، اعب 

 
َ
ء هالك أو رأيت أمرً  إنما السنة إذا رأيت ي
الله "  :  ا أزعجك أو فاجأك فقلسر

ي ؛  "أكبر   .   -صلّ الله عليه وآله وسلم  -فهذه سنة النثر

 لأحد   ومنها : -
وجوب سد الذرائع ، منها وجوب سد الذرائع حث  لا يبق 

ي ذريعة يتذرع بها ، فلذلك نهاهم الن  بالكفار . بالتشبه  ثر

ي هذه الأمة ،  ومنها :  -
ن
ك سيقع ف ي القرآن :  - عز وجل -الله و أن الشر

ن
 أخبر ف

﴿  ُ
َ
بَ
ْ
ك
َ
 أ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 وَمَا ي

َ
ون
ُ
كِ
ْ شر م م 
ُ
 وَه
َّ
ِ إِلَ
َّ
م بِاللَّ
ُ
  (6) ﴾ه

 

ا يصلو قال أهل العلم :  
ً
ن ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد

رسول الله ، ويحجون ويعتمرون ، ومع ذلك يتعلقون ببعض الأولياء 

ا ، أو يحلفون بغب  الله ، أو  ً ن أنهم يجلبون نفعًا أو يدفعون ضن والصالحي 

بد أن  وكل ذلك تعلقات ، إنما لا   يضفون من العبادات لغب  الله ما يضفون ،

  -عز وجل  -يكون العبد خالص لله عقيدة وعبادة لله 
َّ
ء إلَ ي
 لا يضف منها سر

 .  -عز وجل  -لله 

                                                           
 106( سورة يوسف الآية :  6
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  ومنها :  -
ُ
تية ، جواز الحلف علّ الف

ُ
تية ، ولذلك قال جواز الحلف علّ الف

ي  سِي بِيَده (:  النثر
ْ
ف
َ
ذِي ن
َّ
 هذا حلف ؛ ) وَال

سِي بِيَدِهِ 
ْ
ف
َ
تي  () وَالذِي ن

ُ
تي ة: جواز الحلف علّ الف

ُ
 ةإذا كنت تعلم أن الف

ي  صحيحة ، فلك  -عليه الصلاة والسلام  -وأنها من ما أمر الله به وأمر به النثر

تي
ُ
 .  ةأن تحلف علّ الف

جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة جواز الحلف بدون  ومنها :  -

ي لاستحلاف لمصلحة ، ولذلك اا وإنما حلف  لصحابة لم يستحلفوا النثر

ي ذلك مصلحة . 
ن
 لهم لأن ف

نسأل الله  -أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى  ومنها :  -

 .  -العافية والسلامة 

ا 
ً
ي  فلا  ؛ إذ ومن  بد للعبد من دراسة التوحيد وتكراره ومن دراسة سنة النثر

ي دراسة س ؛ لنعلم كيف قاموا  -صلّ الله عليه وآله وسلم  -ب  أصحاب النثر

 كثب  
ي فهمهم وفيما قاموا به علم 

وه ، فقن بهذا الدين وكيف تقبلوه وكيف نشر

 وخب   كثب  لمن اقتدى بهم . 

مَ   ومنها :  -
ُ
ا جاء من ذم مَ  ت به اليهود والنصارى تحذير  لنا ؛ كلَّ أن ما ذ

ي  ي سنة النثر
ن
ي كتاب الله وف

ن
هم ف ن وغب  كي  ؛ فهو  لليهود والنصارى والمشر

بد من  ذ منه تحذير  لنا علّ أن لا نقع فيما وقعوا فيه ، فلذلك من هنا لا يؤخ

 الدراسة الجادة للتوحيد . 

ن نبينا محمد  ي بهذا القدر وأصلّي وأسلم علّ المبعوث رحمة للعالمي 
نكتقن

ن .   وعلّ آله وأصحابه أجمعي 

  




